
« مِـــنْ بَـــنِْ التحديـــات الأمنيـــة الجديـــدة التـــي ظهرت بعـــد نهاية الحرب الباردة،  يُعَـــدُّ »الأمـــنُ المجتمعـــيُّ

والجـــدل،  للنقـــاش  موضوعًـــا  وكان  الاهتمـــام،  مـــن  كبـــرٍ  بقَِـــدْرٍ  المجتمعـــي«  »الأمـــن  مفهـــومُ  حَظِـــيَ  وقـــد 

خاصـــة أن هـــذا المفهـــوم يَنُـــصُّ عـــى أن المجتمـــع هـــو موضـــوع الأمـــن وإطـــاره المرجعـــي، ويَعْتَـــرُِ المجتمـــعَ ليـــس 

الوقائيـــة،  بـــأي منطـــق، ولا يمكـــن للتدابـــر  عَزْلُـــهُ وتحديـــدُهُ  يُمْكِـــن  شـــيئًا عاديًّـــا، فهـــو غـــر ملمـــوس، ولا 

العاديـــة،  الحمايـــة  بطـــرق  تأمينـــه  يمكـــن  لا  ذلـــك،  عـــى  عـــاوة  تحميـــه،  أن  والأســـوار  الجـــدران  مثـــل: 

فالمجتمـــع أكـــر مـــن جماعـــة أو مجموعـــة محـــددة مـــن الأشـــياء. فمـــا هـــو »الأمـــن المجتمعـــي«؟

المفاهيـــم  بـــأن   Barry Buzan بـــوزان”  “بـــاري  جـــادل 

غـــر  أصبحـــت  الأمنيـــة،  الدراســـات  عليهـــا  تقـــوم  التـــي  التقليديـــة 

ذات صلـــة بتحـــولات الواقـــع، ودافـــع عـــن أهميـــة إدخـــال مفاهيم 

جديـــدة للأمـــن، وعَمِـــلَ مـــن خالهـــا عـــى توســـيع مفهـــوم الأمـــن 

.)Saleh, 2010( واضـــح  نحـــو  عـــى 

ـــزَ “بـــوزان” بـــن خمســـة قطاعـــات للأمـــن  وبنـــاء عـــى ذلـــك، مَيَّ

يمكـــن أن تَحْـــدُثَ خالهـــا تهديـــداتٌ أمنيـــةٌ، مـــن بينهـــا الأمـــن المجتمعـــي، وبذلـــك يعتـــر “بـــوزان” أول مـــن 

اســـتخدم مفهـــوم الأمـــن المجتمعـــي، بهـــدف سَـــدِّ الفجـــوة النظريـــة والمفاهيميـــة التـــي ظهـــرت في الدراســـات 

« بأنـــه: الاســـتدامة في ظـــل ظـــروف  فَ “بـــوزان” »الأمـــنَ المجتمعـــيَّ الأمنيـــة، فيمـــا بعـــد الحـــرب البـــاردة. وعَـــرَّ

التقليديـــة للمجتمـــع، كاللغـــة والثقافـــة والهُوِيَّـــة والقيـــم الأساســـية  مقبولـــة للتطـــور والتغـــر في الأنمـــاط 

المشـــركة )Buzan, 1991(.  وبكلمـــات أخـــرى، يرتبـــط الأمـــن المجتمعـــي بالحمايـــة الضمنيـــة للقِيَـــمِ العامـــة 

والمشـــركة والمتفـــق عليهـــا بـــن أفـــراد المجتمـــع وجماعاتـــه، والتـــي تُضْفِـــي عـــى هـــذا المجتمـــع هُوِيَّـــةً واضحـــةً 

ومميـــزةً.

ـــزُ عـــى  ـــزُ عـــى ســـيادةِ الدولـــة وأمـــن حدودهـــا، فـــإن الأمـــن المجتمعـــي، يرَُكِّ وإذا كان الأمـــن الوطنـــي، يرَُكِّ

هُوِيَّتَـــه،  يَفْقِـــدُ  الـــذي  فالمجتمـــع  الأساســـية،  ـــة  القِيَمِيَّ ومكوناتـــه  المجتمـــع  بهُوِيَّـــة  ترتبـــط  التـــي  التهديـــدات 
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لـــن يكـــون قـــادرًا عـــى البقـــاء الآمـــن. وتتكـــون الهُوِيَّـــة مـــن مجموعـــة المعتقـــدات والقيـــم الأساســـية والمواقـــف 

يهـــا في المجتمـــع، ويمتلـــك أيُّ  يؤُدِّ التـــي  نفســـه والآخريـــن، ومجموعـــة الأدوار  تجـــاه  الفـــرد  لـــدى  لَـــة  المتَُأصَِّ

تَسْـــمِيَتُه  يُمْكِـــنُ  رُ مـــا  تُطَـــوِّ مجتمـــع “تقريبًـــا” نفـــسَ القيـــم والمعتقـــدات والمواقـــف والأدوار، كمـــا أن الدولـــة 

زُ الهُوِيَّـــةُ احـــرامَ الـــذات  بالهُوِيَّـــة الوطنيـــة، التـــي تســـمح بالحفـــاظ عـــى القيـــم الأساســـية واحرامهـــا، وتُعَـــزِّ

 Ivanov,( النـــاس  حيـــاة  عـــى  مشـــركة  معـــاني  وتُضْفِـــي  بالأمـــان،  الشـــعور  ومســـتويات  لـــدى المواطنـــن، 

.)2020

Waever إلى أن الأمـــن المجتمعـــي، يتعلـــق بقـــدرة المجتمـــع عـــى الاســـتمرار في طابعـــه  وأشـــار “ويفـــر” 

يتعلـــق  تحديـــدًا،  أكـــر  وبشـــكل  الفعليـــة،  أو  المحتملـــة  والتهديـــدات  المتغـــرة  الظـــروف  ظـــل  في  الأســـاسي 

المجتمـــع،  لهُوِيَّـــةِ  نَـــة  المكَُوِّ الأساســـية  الأنمـــاط  باســـتدامة  الأمـــر 

مثـــل: اللغـــة والقِيَـــم والعـــادات والديـــن، في ظـــل ظـــروف مقبولـــة 

.)Paul s, 2019( للتغيـــر 

كمـــا يَهْتَـــمُّ الأمـــنُ المجتمعـــي بالآليـــات التـــي يمكـــن مـــن خالهـــا 

الثقافيـــة  المجتمـــع  خصوصيـــة  بـــن  التـــوازن  وترســـيخ  تحقيـــق 

والعالمـــي،  الإقليمـــي  الاندمـــاج  منطـــق  وبنـــاء  والاجتماعيـــة، 

والانفتـــاح،  دِيَّـــة  بالتَّعَدُّ يَتَّسِـــمُ  المعاصـــر،  المجتمـــع  أن  خاصـــة 

المختلفـــة. وعملياتهـــا  للعولمـــة  نتيجـــة 

وفي ســـياق الأمـــن المجتمعـــي وفقًـــا للمعنـــى الســـابق، مـــن المهـــم التأكيـــد عـــى أمريـــن:

- حمايـــة الأمـــن المجتمعـــي تعنـــي حمايـــة هُوِيَّـــة المجتمـــع وثقافتـــه، وأن سياســـات الأمـــن المجتمعـــي جُـــزْءٌ 

أَصِيـــلٌ مـــن سياســـات الأمـــن الوطنـــي لأي دولة.

ـــة للأمـــن بشـــكل عـــام والأمـــن المجتمعـــي بشـــكل خـــاص، كانـــت –ولا تـــزال–  - أن الحمايـــة الأكـــر مَوْثُوقِيَّ

مســـؤولية الدولـــة وأجهزتهـــا المختلفـــة.

ضَ مفهـــومُ الأمـــن المجتمعـــي للكثـــر مـــن الانتقـــادات، وأكرهـــا شـــيوعًا هـــو أن الأمـــن المجتمعي  وقـــد تَعَـــرَّ

يميـــل إلى إعطـــاء أولويـــة غـــر مســـتحقة لهُوِيَّـــة المجتمـــع، بســـبب تجـــاور هُوِيَّـــة المجتمـــع مـــع الهويـــة الوطنيـــة 

للدولـــة )saleh, 2010(، كمـــا أنـــه مـــن الصعـــب تحديـــد هُوِيَّـــة المجتمـــع عـــى نحـــو قاطـــع، بمـــا يســـاعد عـــى 

بهـــا، كمـــا أن مفهـــوم الأمـــن المجتمعـــي واســـع بشـــكل لا يمكـــن  التهديـــدات الأمنيـــة المرتبطـــة  الكشـــف عـــن 

ـــا. التحكـــم فيـــه، ويســـمح بـــأن يصبـــح كُلُّ شيءٍ، وأيُّ شيءٍ مشـــكلةً أمنيـــةً، أو مشـــكلةً تحمـــل تهديـــدًا أمنيًّ

الأمن المجتمعي

زادت أهميـــة الأمـــن المجتمعـــي خـــال 

الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، مـــع اتجـــاه 

والنزاعـــات  الحـــروب  مـــن  العديـــد 

الهُوِيَّـــة،  اســـتغال  إلى  المعاصـــرة 

تعزيـــز وتبريـــر العنـــف المســـلح  بهـــدف 

والحـــروب.
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